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إنّ المنطقة التي تسمى اليوم المصيطبة كانت امتداداً صخرياً لما 
كان يُسمى البريّة، وينحرف اسمها من كلمة "المصطبة"، فقد 

كانت كما حالها اليوم، مرتفعة عن مستوى المدينة القديمة 
وبعيدة عن بحرها1. ضمت المصيطبة أبراجاً عديدة سُميّت 

بأسماء عائلات للدفاع عن بيروت: برج إبي حيدر، برج بيهم، 
برج سلام. ومع مرور الزمن بدأت ترتفع فيها عمارات الأمراء 

المماليك وأعوانهم من قادة الجيش ومن هم في السلطة2. 
قبل التنظيمات وشق الطرقات من قبل سلطات الإنتداب 

الفرنسي، كانت المصيطبة عبارة عن أراضي كبيرة من الصبار. 
وبعد فتح سور بيروت القديمة وخروج العديد من العائلات 

منها خلال سنوات العشرينات والثلاثينات، بدأت عمليات 
البناء فيها. كانت المصيطبة وبرج أبي حيدر مصيفاً للعائلات 

البيروتية من رأس بيروت وأحياء أخرى كونها منطقة مرتفعة 
مشجرة ومناخها معتدل. 

"المصيطبة المسيحية" 
كانت العائلات المسيحية تشكل جزءً كبيراً من مالكي الأراضي 

والسكان. بعض العائلات منها احتكرت معامل البلاط في 
بيروت: آل يزبك وبطرس وناصيف وأبو شهلا وغيرهم3. 

ملكيّتهم للعقارات في هذه المنطقة بدأت في بداية سنوات 
العشرينات عندما قامت سلطات الانتداب الفرنسي بوهب 

الأراضي إلى عائلات الروم الأرثوذكس في منطقة المزرعة 
والسريان في المصيطبة المقيمين بين مقهى يزبك ونزلة جنبلاط. 

أما السريان، فخلال سنوات العشرينات، وفي عملية شبيهة 
لوصول آلاف الأرمن إلى بيروت هرباً من المجازر في منطقة 
كيليكيا، أتت عائلات سريانية من تركيا هرباً من المجازر. 

سكنوا في المصيطبة حيث قدمت لهم السلطات الفرنسية 
الأراضي وأسسوا مدرسة مار سواريوس وكنيسة مار بطرس 

وبولس4 . 

في 1958 سُمي الشطر الداخلي الميسور عموماً والداعم 
لشمعون بـ"المصيطبة المسيحية"، وكان هذا أول تمييز 

في المنطقة وسكانها. فكانت نشأة مصيطبتين "مسيحية" 
و"مسلمة" تتقاتلين. وكان مقهى المصيطبة الحدود بين 

المصيطبتين: إلى الجنوب منه مقهى المصيطبة "المسلمة"، 
قريب من منزل صائب سلام، وإلى شماله في عمق المصيطبة 
المسيحية مقهى يزبك. مقهى المصيطبة متجذر في تاريخ الحي 

ومعروف من جميع سكانه القدامى. أغلق في العام ٢٠٠٣ 
بسبب خلافات بين عائلة شاتيلا التي كانت تديره وتستأجره 

من آل سلام. 

منطقة سلام
القسم الشمالي من المصيطبة معروف بمنطقة "آل سلام"، 

العائلة التي كانت تملك معظم العقارات والأملاك في المنطقة. 
كانت منطقة ذات بيوت تشبه القصور، مُحاطة بالبساتين. 

كانت تلك العائلات متوسّطة الدخل، ويعمل معظم أفرادها 
موظفين في مرفأ بيروت وشركتي الكهرباء والمياه. وكان قسم 

منها يملك إسطبلات في حي العانوتي القريب من قصر سلام، 
لتربية البغال المستعملة في نقل البضائع والخشب من المرفأ 

إلى سوق النجّارين والأسواق التجارية الأخرى5 . 

1 موقع »يا بيروت« المقتبس عن كتابات عبد اللطيف فاخوري
2 موقع »يا بيروت« المقتبس عن كتابات عبد اللطيف فاخوري

3  مقال للصحفي جورج ناصيف عن المصيطبة ضمن تحقيق أطلقته جريدة الحياة للكاتب حازم صاغية في
 30-8-1999 بعنوان »معرفة بعض لبنان طوائف وعائلاتٍ، مناطق وأحزاباً سياسية«

4  مقابلة مع نور الهدى مانوك، من سكان المصيطبة القدامى
5  مقابلة مع غسان العجوز، من سكان المصيطبة القدامى
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مهجور

ــب أبــنــيــة ــري ــخ ت
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الـــــــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــاريـــــــــــــــــــــــــخ الـــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــراني 
والاجـــــــــــتـــــــــماعي

في بداية الخمسينات، ترك العديد من العائلات قراهم في 
جنوب لبنان وأتوا إلى بيروت وعملوا في المرفأ وفي أعمال البناء 

والطلاء وعمال نفايات في بلدية بيروت. اختاروا المصيطبة، 
كما يشرح بعض سكان الحيّ، لأن كان فيها ما يسمى ببيوت 

»الدار« التي تكوّن الطابق الأرضّي الرملّي فيها من غرف 
متعددة. كان يتم تأجير هذه الغرف إلى عائلات متعددة. 

يشرح أحدهم: »تشاركنا نحن وعائلات جنوبية أخرى غرف 
المنزل ذاته الذي كان المطبخ والحمام فيه مشتركين. كانوا 

يأتون من قراهم بحثاً عن العمل ومعهم فرش نومهم 
الخاصة فتكفيهم مساحة صغيرة للنوم مقابل 3 ليرات في 

الشهر«. سمّى البعض هذه العملية بأنها "إيجار واستئجار"6. 

وكان لسنوات الحرب الأهلية تأثيراً جذريّ على هذا الحيّ. 
هاجرت العديد من العائلات إلى خارج المنطقة، وانتقل إلى 
البيوت الشاغرة مهجرون من مناطق أخرى في بيروت ومن 

مناطق الجنوب عقب الإحتلال الإسرائيلي في العام 1978. مع 
انتهاء الحرب تم تسوية أوضاع هذه العائلات، ولكنها بقيت 
في الحيّ من خلال الإيجار وحافظت على استمرارية عملها في 

مكانها. 

بذلك، تميّزت المصيطبة بتنوّع سكاني مُلفت عبر السنوات. 

6 مقابلات مع أبو حسين وباران حمدو، من سكان المصيطبة القدامى

العقار ١٣٦١ يحتوي على مبنى مكون من 
طابق أرضي وثلاث طوابق يشمل كل منهم 

شقتين. الطابق الأرضي مكون من محل 
ملك قديم وشقتين لمستأجرين قدامى 

وشقة تحت عقد جديد لكن تؤجر بسعر 
منخفض. يحتوي كل من أول طابقين 

مستأجر ومالك قدامى، ويتشارك الطابق 
الثالث مالكين قديمين. يجمع المالكون 
القدامى الذين هم من نفس العائلة نظام 

شبيه بنظام التعاونية حيث يدفع كل 
منهم بدل إيجار قديم للعائلة وثم يقبضها 

كل منهم بدوره.

حالياً مدرسة رسميّة، كانت بيت ملك 
"آل السباعي" رئيس بلديّة سابق ويسكن 

فيه شخص بالوسعة ويهتمّ بالأراضي 
والمزروعات. اشتروا البيت من آل 

السباعي، أعطوا القاطِن 20 مليون ليرة 
لبنانيّة الذي إشترى منزلاً 4 غرف بين 

الكولا وطريق الجديدة. أمّا اليوم فانتقلوا 
إلى برجا ومن بعدها تحوّل البيت إلى 

مدرسة.

العقار ٢٠٩٢ يحتوي على مبنى مكون من 
ستة طوابق في كل منهم شقتان. تم بناء 

العمارة في فترة التسعينات بمشروع 
من شريكين اختفى أحدهما ومعه 

المستندات الرسمية بحسب الشريك 
الثاني. جميع المالكين جدد لكنهم 

يخوضون محاكم قانونية لعدم حصولهم 
على سندات ملكية.

في العقار 2109 تتحدّث القاطِنة في الطابِق 
الأوّل من المبنى المؤلفّ من 7 طوابِق 

عن أنهّا من آخر المُستأجرين القُدامى 
في المبنى الذي يحتوي 14 شقّة. قام 

الشريكانْ فوّاز – مُقدّم بتشييد المبنى 
في الستّينات. وقد انتقلت السيّدة إلى 

السكن فيها من 36 سنة عندما تزوّجت. 
خلال هذه الفترة، إتّفق المُستأجرون مع 

المالكِ على إيجار أعلى )حوالي 1000$ في 
السنة( مع ذلك ما زالت السيّدة تشعر 

بعدم الإستقرار إذ أنّها لا تستطيع الشراء 
ومُتأكّدة من أنّ أيّ تعويض لن يكفيها 
للبقاء في بيروت وهي تُفضّل البقاء في 

منزلها وعدم الإنتقال. 

العقاران 2012 و 2013 كانا ملكاً لآل 
حجازي. وعلى كلّ عقار مبنى مؤلفّ من 
طابِقَيْن ومحلّ فيه مُستأجرون قُدامى. 

في عام 2000، قام أحد المُستأجرين 
القُدامى في العقار 2012 بشراء العقارَيْن 

وبإسكان إبنه في الطابِق الثاني من المبنى 
نفسه وإستثمر المحلّ كدُكّان لإبنه الثاني. 

لم يُحاولوا إخلاء المُستأجرين القُدامى 
إذ أنّهم لا يملكون المبالغِ الكافية لدفع 

التعويضات.

هذه القصّة شبيهة بحالة أخرى في الحي 
حيث  أحد المُستأجرين القُدامى قام 

بشراء العقار من حوالي الــ 7 سنوات وهو 
لم يقم بأيّ خطوة لإخلاء المُستأجرين 

القُدامى الآخرين.

العقار ٧٤١ يحتوي على مبنى جميل قديم 
مكون من طابق أرضي وطابقين. على 

الطابق الأرضي شقة ملك قديم يسكنها 
سواق المالك منذ وفاته. يشاركه الطابق 

محل يملكه مالك قديم لديه شقة في 
الطابق الثاني من نفس المبنى. الطابق 
الأول عبارة عن شقة واحدة ملك قديم 
معروضة للبيع. أما الطابق الثاني فهو 

مكون من شقتين ملك قديم.

العقار ١٣١٦ يحتوي على مبنى مكون من 
طابقين وهما يتبعان رسميا لمستأجرين 
قديمين قاما بتأجير شققهما بإيجارات 

جديدة. في حالة الطابق الأول تؤجر الشقة 
بأكملها، أما الطابق الثاني فهو مقسّم إلى 

غرف. 

العقار ١٣١٤ يحتوي على مبنى مكون من 
طابق أرضي وطابق أول. يوجد على الطابق 

الأرضي محلان بإيجار قديم. أما الطابق 
الأول فهو يتبع رسميا لمستأجر قديم 

قسمه إلى غرف تؤجر بإيجارات جديدة 
إلى أشخاص من الجنسية السورية.

 شقة يتم تأجيرها لما لا يقل عن ٦٠ 
مستأجر من العمّال من الجنسية 

البنعلاديشية. الغرف مجهّزة بأسرة 
مزدوجة. دخلها أحد المشاركين في 

الورشة بعد أن ركل الباب المالك ودخل 
على المستأجرين بلا إذن. 

العقار ١٣٠١ يحتوي على مبنى مكون من 
طابق أرضي خالي وطابقين أول وثاني في 

كل منهم شقة واحدة. يسكن الطابق الأول 
مستأجر قديم قسّم شقته إلى جزئين 

ويؤجر الجزء الآخر منها بإيجار جديد 
لعاملين من الجنسية السريلنكية. أما 
الطابق الثاني فيسكنه مستأجر قديم.
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تعرضت المصيطبة لموجات متعددة من الهدم 
والإخلاء في مراحل مختلفة. 

 كان أولها يوم قررت الدولة في العام 1972 شق 
طريق سليم سلام وتنفيذ تخطيطات فتح طرقات 

ودفع تعويضات للعائلات للخروج من الحيّ الذي 
ابتلعته الطريق، ومن بعدها في العام 1982 توسيع 

الطريق وفتح نفق أثر بشكل سلبي على الحيّ. 
فقد تم هدم بيوت كثيرة وفصل منطقة المزرعة عن 
المصيطبة. حاول السكان فتح طرقات في الأتوستراد 

للتواصل من الجهتين، لكن من دون جدوى. 

ثانياً، ومع نهاية الحرب الأهلية، وحيث أنّ عدد كبير 
من سكان المصيطبة كانوا من المستأجرين القدامى، 

تم إخلاء العديد منهم مقابل خلوات. 

حينها، كان ثمن الخلو مرتفعاً وكافياً لشراء 
شقة خارج بيروت من دون قرض مصرفي؛ يُحكى 
أنّ المسلمين انتقلوا إلى عرمون وشحيم )الإقليم( 

والمسيحيين إلى عين الرمانة والمنصورية وعين سعادة.

اليوم تواجه بعض الأحياء القديمة جداً في المنطقة 
خطر الإخلاء والهدم الكامل، مثال زاروب عبلا 
وزاروب الصفح وزاروب الباشا وزاروب الفرن. 
جميعها كتل سكنية قديمة جداً، صمدت كل 

منها لأسباب مختلفة خطر الهدم، ولكن سكانها 
المستأجرين القدامى يعانون من ضغوطات وخطر 

الإخلاء. 

العقار 1317 فيه مبنى أمامي ذات طابق 
واحد ومبنى خلفي ذات طابقين، يسكنهم 
سبع عائلات، ثلاثة منهم بالإيجار القديم 

وأربعة بالإيجار الجديد. العقار تم بيعه 
مؤخراً والمالك الجديد ينوي إخلاء السكان 

وهدمه. 

العقار 1389 يحتوي على مبنى من طابق 
أرضي وطابقين علويين تسكنهم عائلات 
بالإيجار القديم. جميعهم مُهدد بالإخلاء 

بعد أن تم بيع العقار الى مستثمر، 
بالإضافة الى العقار 1391 القريب منه. 

العقار 653 يحتوي على مبنى من طابق 
أرضي وسبع طوابق، فيه 29 شقة، يسكن 

في 7 منهم مالكين قدامى، 6 مستأجرين 
جدد يسكنون شقق كان يسكنها مستأجرين 
قدامى تمّ إخلاؤهم،  16 شقة مستأجرين 

قدامى تحوّل عقدهم الى إيجار جديد. 

مبنى قديم وجميل تم تشييده في العام 
1890 ومؤلف من طابق أرضي تسكنه 

عائلة بالإيجار القديم وطابق أول تسكنه 
عائلة مالكة قديماً. الطابق الأرضي تم 

بيعه مؤخراً والمالك الجديد يحاول إخلاء 
المستأجرة. 

العقار 1249 يحتوي على مبنى خالي ملك 
آل سلام. فيه على الطابق الأرضي 6 

محلاتّ مُهدّدين بالإخلاء مقابل خلو 
بمبلغ عشرين ألف دولار. 

العقارات 725، 726، 754 تحتوي على 
مباني تم إخلاؤها، تخريبها ثم هدمها 

)أنظر خريطة الملكية(

العقار 1173 يحتوي على مبنيين. الأول 
مبنى كبير مفروز ، أما الثاني الذي يقع 

على زاوية الطريق،  فهو مبنى تاريخي 
مؤلف من أرضي وأول يحتويا على غرف 
تحيط دار كبيرة، وسطح مسقوف متصل 

بالطوابق بدرج داخلي. انتقلت ملكية هذا 
المبنى عام ٢٠١٣ الى فريدة ابو سراج وما 

زال هنالك مستأجرين قدامى يسكنوه. 
تدرس حالياً وزارة الثقافة طلب من 

المالكين الجدد لهدم هذا المبنى المميّز.

على العقار 4496 يقع مبنى خلفي خالي. 
سمعوا سكان الحيّ ضربات على سقف 

البناء وهو الآن معرّض للهدم.

مبنى تم تشييده في العام 1955 مكوّن 
من 11 طابق فيهم 44 شقة، تم إخلاؤهم 
جميعاً باستثناء شقة واحدة ما زالت 

صامدة وتحارب الإخلاء. غير واضح إن 
كان المبنى سوف يُهدم أو يُرمم ويُأجر. 

العقاران 1272-1273 بحتويان على مبنايان. 
الأول مكوّن من طابقين، إحداهما خالي 
والثاني تسكنه عائلة بالإيجار القديم. 

ومبنى فيه عائلة من المالكين القدامى. 
المبنيان مهددان بالهدم بسبب تخطيط 

طريق.  

 العقار 1279 يحتوي على مبنى من طابق 
أرضي يسكنه رجل مُسّن بالإيجار القديم، 

وطابقين يسكنهم المالكين القدامى. تم 
بيع العقار وهناك دعوى لإخلاء المستأجر. 

المالك الجديد ينوي هدم المبنى. 

العقار 1278 يحتوي على مبنيين. الأمامي 
مؤلف من طابق أرضي يسكن فيه مستأجر 
قديم والطابق الأول خالي. المبنى الخلفي 

عبارة عن بيت طابق أرضي ذو قناطر يسكن 
فيه عمّال. تم بيع العقار بهدف الهدم 

وتشييد مبنى جديد. 
يقع على العقار 749 مبنى تاريخي من أرضي 

وأول يستخدمهم المالك مطبخاً للمطعم 
الذي يملكه »دردشات«. هنالك تخطيط 

لطريق قد يعرض المبنى للهدم، اذا ما نفّذ.

العقار 691 يحتوي على مبنى من عشر 
طوابق )شقة في كل طابق( تم تشييده خلال 

سنوات الثمانينات. كان يسكنه بالكامل 
مستأجرين قدامى. تم إخلاؤهم جميعاً 

منذ سنتين وقام المالك القديم ببيع جميع 
الشقق. 

تم إخلاء المبنى على العقار 1308، فهو 
مهدد بالانهيار. المبنى مكوّن من ثماني 

طوابق تسكن فيه 22 عائلة معظمهم 
مالكين جدد وبعض المستأجرين الجدد. 
المبنى تم تشييده في العام 2000. أكدت 
السلطات المختصة أن البناء يسّبب خطراً 

على سلامة شاغليه، وعليه صدر عن 
المجلس البلدي قراراً »يقضي بالموافقة 

على إعطاء كل من شاغلي الشقق في 
المبنى القائم مساعدة إجتماعية فورية 

تميكناً لهم من إيجاد مأوى نتيجة تداعي 
المبنى، وعلى إثر ذلك بوشرت عملية 

استكمال الإخلاء بصورة فورية«.

العقار 2043 يحتوي على بناء قديم مهجور 
مؤلف من طابق واحد ومُهدّد بالهدم. كان 

ملكاً لآل البرمادي الذين كانوا يسكنون 
فيه. من حوالي أربع سنوات، قام شخص 

بشراء العقار وإخلاء الساكِنين ومن ثمّ 
قام ببيعه للشخص الذي كان ينوي هدم 
البناء. وهو لا يزال فارغِاً وقائِماً مُنذ ذلك 

الوقت. ويُحكى أنّ هنالك تخطيط لتوْسيع 
الزاروب وإزالة جزء من العقار.

العقار 704 يحتوي على بيت 
قديم وجميل تم تشييده 

في العام 1890 ومؤلف من 
طابقين خاليين وطابق أرضي 

فيه أربع محلات إيجار 
قديم. يحاول المالك إخلاء 

المحلات لهدم المبنى

العقار 641 يحتوي على 
»منزل آل محيو«، وهو خالي 
ومحجوز من البنك ومُصنّف 

أثري )قيْد الترميم(. من يسأل 
عن البيت يكون الجواب: 

»ليس للبيع«.

العقار 1251 يحتوي على 
»قهوة المصيطبة« القديمة 
التي أقُفلت في العام 2003 
بسبب خلافات لآل شاتيلا 

مع آل سلام.

 العقار 681 يحتوي على مبنى 
يملكه المختار عانوتي، فيه 

محلات على الطابق الارضي 
وطابق أول خالي. 

العقار 1303، 1304 يحتوي على مبنى 
من طابقين كان يسكنه مستأجرين 
قدامى، قام إحداهم بشراء العقار 

وإخلاء المستأجرين، باستثناء عائلة 
واحدة ما زالت تسكن على الطابق الثاني. 
والمستأجر الذي تملك أيضاً ما زال يسكن 

في المبنى. 

العقار 1225 يحتوي على 
مبنى خالي مكوّن من أرضي 

وطابقين ومهدد بالهدم.

العقار 3310 يحتوي على 
مبنى خالي مكوّن من أرضي 

وطابقين.

العقار 1383 يحتوي على مبنى 
خالي مكوّن من طابق أرضي 

وأوّل وسوف يُهدم قريباً. 

العقار 716 يحتوي على مبنى 
من طابق أرضي يسكنه عمال 

 بالإيجار الجديد. 
المبنى سوف يُهدم. 

العقار 3083 يحتوي على مبنى 
من طابقين خالي وسوف يُهدم 

عند الحصول على رخصة 
الهدم من وزارة الثقافة. 
المالكون هم آل كريديّة، 
ويملكون أيضاً العقارات 

المحيطة بهذا العقار. 

العقار 635 يحتوي على مبنى 
فيه محلات إيجار قديم على 

الطابق الارضي وطابق أول 
خالي. 

العقار 1251 يحتوي على مبنى من طابقين. 
كان يوجد على الطابق الأرضي »صيدليّة 

الترقي« لعائلة أرمنية رحلت خلال الحرب 
الأهلية. الطابق الأول سكن مؤقّت 

لحرس بيت سلام.

العقار ٢107: مبنى من خمس طوابق 
فيه 15 شقة جميعها تسكنها عائلات 

بالإيجار القديم. تهديد بالإخلاء والهدم 
من قبل المالكين الورثة.

العقار  يحتوي على عدد من 
البيوت تم هدمها بعد أن تم 

بيع العقار. 

العقار 1284 يحتوي على مبنى من طابق 
أرضي فيه شقة واحدة كانت تسكنها 

عائلة بالإيجار القديم. تم إخلاؤها ويتم 
الآن تأجيرها الى عائلة سورية. 

العقار 1296 يحتوي على 
مبنى قديم وجميل مؤلف من 
طابقين ومهجور منذ أربعين 
عاماً. المالكون يسكنون في 

فرنسا. 
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العقار 156 يحتوي على مبنى من سبع 
طوابق فيه 28 شقة يسكنها 8 عائلات 

مالكين قدامى، 10 مستأجرين قدامى، 
مستأجر قديم تملّك، 4 مالكين جدد، 5 

مستأجرين جدد. احدى المستأجرين 
القدامى سوف يخلي قريباً لأن المالك يريد 

الشقة لإبنه.. 
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العقارات 1291، 1292، 1293، 1294، 1295 
جميعها ملك لعائلة عيتاني ومنوي هدم 

المباني القديمة فيها وإنشاء مبنى جديد. 
على هذه العقارات يوجد مبنى فيه محلات 

تجارية بالإيجار القديم، ومبنى فيه شقة 
يسكنها مالك قديم، ومبنى فيه على الطابق 
الأرضي محلات )إيجار قديم، إيجار جديد، 

ملك قديم( وشقة يسكنها عمال سوريين 
وفيه ثلاث شقق على ثلاث طوابق يسكنها 

مالكين قدامى، ومبنى رابع تسكن على 
الطابق الأرضي منه عائلة بالإيجار القديم. 

4

مالكي العقار 2024 كانوا يسكنون المبنى 
المُكوّن من ثلاث طبقات ومن ثمُّ هاجروا 

إلى كندا وتركوا المبنى فارغِاً. لذلك هو 
اليوم شبه مهجور. ويتحدّث بعض الجيران 
مَت  عن أنهّم يرفضون أيّ عُروض بالبيع قُدِّ

له من قِبَل مطوّرين عقاريين لأنّ يُريدون 
إبقاء ملك لهم في بيروت في حال العوْدة. 

العقار 615 يحتوي على مبنى قديم وجميل 
ملك بيهم ودبوس، مكوّن من طابقين خاليين 

وطابق أرضي فيه ثلاث محلات تجارية 
بالإيجار القديم وأربع محلات ملك. كان 

المالكين قد بدأوا بهدم جزء من المبنى إلّ 
أنّ وزارة الثقافة أوقفت الهدم لأن المبنى 

مصنّف أثري. الوزارة سوف تتكفل بترميمه. 
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المستأجر وابنته

تهديد الإخلاء الذي 
يستمر لسنوات 

حقبات تاريخية من عمران الحي في عقار 
والعلاقة الشائكة بين المالك والمستأجر: 

يعيش في الطّابق الأوّل من العقار 2089 مستأجرٌ 
قديمٌ وعائلته. وعلى الرّغم من كونه ودوداً، إلّ 
أنّه إجمالاً لا ينخرط في حياة الحي الإجتماعيةّ. 
إستأجر هذا البيت من عائلة آل »العيتاني« بعد 
زواجه عام 1974. ومنذ البداية، جمعته بالمالك 

علاقة جيّدة، ولّدت رابطًا وثيقًا بين هذا العجوز 
وبيته من نواحٍ عديدة. فهو على يقين بأنّه لن يترك 
بيته، ولن يجبره أحدٌ على ذلك. وكونه يعتبر البيت 

بيته وتاريخه، طلب من المالك تأجير الطابق الثاني 
لإبنته، فلبّى هذا الأخير الطلب برحابة صدر.

خلال الإجتياح الإسرائيلي عام 1988، غادرت الناس 
بيوتها، إلّ أنّ هذا العجوز كان من بين الأشخاص 
الذين أبوا ترك منازلهم. يتكلّم عن جبناء الجيش 

الإسرائيلي وخوفهم من دخول البيوت، وعن 
افتخاره بنفسه وزوجته وقوّة شخصيّتهما في وجه 

العدوان. 

وعلى مرّ السنوات، قام هذا المستأجر بإدخال 
بعض التحسينات ومن بينها زرع الممرّ المؤدّي إلى 
البيت بالشُجيرات المختلفة. أوجد هذا الممرّ نوعًا 

من الخصوصيّة له في الحيّ، الذي فضّل الابتعاد 
عن مجرياته من خلال إبقاء باب بيته الخشبي، 

والبوابة الموجودة في آخر الممرّ والمطلّة على الطريق 
مباشرةً مغلقين طوال الوقت. يفتخر العجوز 

بشُجيرات الممرّ، وبعلاقته مع المالك الذي سمح له 
بزرعها، لأنّها برأيه أجمل بكثير من أيّ حائطٍ جامدٍ 

يفتقر إلى الحياة.

العقار 2089

يتحدّث الحاج عبد الغني جمّال عن الماضي الذي يربطه بالحيّ 
وهذا العقار فهو ولد وكبر وعاش فيه وهو اليوم يجلس في دكانة 

الخضار في الطابق الأرضي من المبنى، ليعود بالذاكرة إلى العام 
1935 حين عاد والده من فلسطين وبحوزته ليرتان ذهب فلسطينيّة 

)50 ليرة ذهب إنكليزي(. 

كان الأب يسكن في حيّ الجمّال في بيروت القديمة داخل السّور. 
وعندما قرّر الزواج فضّل الإنتقال إلى خارج المدينة ليستقل عن 

عائلته، بالرّغم من تحذير الأخيرة بأنه سينتقل للعيش مع 
»الواويّة«. 

 إشترى الجمّال الأب هذا العقار من شخص من آل الصفح. 
كان يحتوي العقار على محل وفي الخلف منزل وحديقة. 

قام الحاج بتقسيم المحل الذي يرتفع حوالي 6 أمتار لإضافة شقّة من غرفتين 
في الطبقة العلويّة. ثم قام بتقسيم الطبقة السفلية من المحل إلى ثلاثة أجزاء 

و قام بتأجير إثنين وإستخدام الثالث كمحلّ له كسنجري. في حين سكن هو 
وزوجته في الطابق العلوي المستحدث وأسكن إثنتين من شقيقتيه في المنزل 

الخلفي.

في العام 1938 كانت الإختان قد تزوجتا وانتقلتا من المنزل فقام بتأجيره 
مقابل 50 ليرة لسعيد حيدر وعائلته المؤلفة من زوجة وسبعة أولاد. 

سعيد حيدر من عرمتى الجنوب. انتقل من زقاق البلاط- حيث كان يسكن 
 مع قسم كبير من عائلته في أحد أحواشها - للعيش في المصيطبة منذ ٤٠ سنة. 

اليوم ما زالت إبنته تسكن في المنزل على أساس عقد إيجار والدها القديم.

في عام ١٩٥٥ توفّ الجمّال الأب، فقام الأبناء بتأجير محلّه بالإضافة إلى المحل 
المجاور لشخص واحد مقابل ٣٠ ليرة. 

تمكّن الأبناء، في عام ١٩٦٤، من تجميع مبلغ وقدره ٥٠٠٠ ليرة من بدل 
الإيجارات )إبجار المحل الإول والثاني ٣٠ ليرة + بدل إبجار المحل الثالث ٢٠ ليرة 

+ بدل إبجار المنزل ٥٠ ليرة(، بالإضافة الى أجرهم من عملهم خلال الصيف 
في بحمدون ) حتى صيف ١٩٧٤(. عندها وكّلوا مهندساً مهمّة دراسة مشروع 

بناء طبقات إضافية فوق المبنى. قرّروا بناء طابقين، إلا أنهم اضطروا الى دفع 
كل مدخّراتهم لقاء ضرائب مستحقة على العقار. فلم يتمكنّوا من المباشرة في 

العمار.

بدأوا بالإدّخار من جديد، وفي العام ١٩٦٧، استطاع الشاب عبد الغني 
تجميع بمفرده ٥٠٠٠ ليرة من مهنة البوظة. وصلت مدّخرات الإخوة مجتمعين 

الى ١٢٠٠٠ ليرة، فباشروا ببناء الطابقين لقاء ٨٠٠٠ ليرة، ومن ثم تديّنوا ٥٠٠٠ 
ليرة لإنهاء الكسوة. الطوابق الجديدة بمساحة ١٨٦م٢ ويتألف كل طابق من 

شقتين. 

 قاموا بتأجير أول طابق لعائلتين من ميس الجبل و مشغرة.
أما الطابق الثاني فقد سكنت الوالدة في إحدى الشقتين وتم تأجير الشقّة 

 الأخرى. كانت بدلات الإيجار كالآتي: 200 ليرة و 150 ليرة و١٥٠ ليرة.
أما المحلات، فقد قام شخص جديد بإستئجار المحلات الثلاث جميعاً 

وضمّها، مقابل 50 ليرة.

سنة 1972 تزوج عبد الغني و إرتأى أن ينتقل إلى بيت أكثر استقلالية. 
فاستأجر في بئر العبد شقّة مقابل 100 ليرة.  

في عام 1973 استُدْعي لخدمة العلم الإجباريّة، فانتقلت زوجته وولده 
للعيش مؤقتاً في منزل عائلته الأساسي في المصيطبة )اي في العقار 3370( في 

حين أبقى على الأيجار في بئر العبد.

في سنة 1976 إنتقل للعيش والعمل في السعوديّة، وأصبح يرسلُ مبلغ 
من المال إلى عائلته لكي تقوم ببناء شقتين إضافيّتين لإسكان شقيقاته. بعد 

زواج الشقيقات، قامت العائلة بتأجير الشقّتين في الثمانينات من دون 
عقود. لذلك تمكنّوا من إخلائهم لاحقاً حين بدأ »نظام العقود الحرّة« في 

الإيجارات، مقابل 500$ للمحلّ و 1000$ للشقّ.

في التسعينات عاد عبد الغني من السعوديّة إلى منزله في بئر العبد وبعدها 
بعدّة سنوات عندما ازدادت الضغوطات السياسيّة "صاروا يقولولي إنت 110 

نحنا 220!" إنتقل إلى منزل والده ولكنّه أبقى على الإيجار القديم في بئر العبد 
وكان يزوره بين الحين والآخر. أما صاحب الملك فلم يكن باستطاعته إخراجه 

لأنّه كان يتفادى دخول المنطقة: "أنا كان بيتي داخل المربع الأمني لحزب 
الله".

في عام 2006 هدم المبنى في بئر العبد خلال الحرب وحصل عبد الغني على 
تعويض من حزب الله مقابل الأثاث و ليس مقابل الشقّة.

في عام 2005 كان عبد الغني قد أخرج المستأجرين في أحد المحلات وقام 
بإشغاله كدكّانة خضار. أمّا المحل الآخر فتمّ تأجيره لشخص جديد.

اليوم الشقتان اللتان تم إخلاؤهما في أوائل التسعينات، لا تزالان فارغتين. 
إلاّ أن عبد الغني يرفض تأجيرهما كي لا يذهب الإيجار لأخيه بالرّغم من 

تسوية وضع هاتين الشقتين بعد ال1992، فيما تستمر الإيجارات القديمة في 
الطوابق الاخُرى.

تبدأ قصّة هذا المبنى مع جدّة المستأجرة الحاليّة منذ أكثر من ١٥٠ سنة عندما 
استأجرت هذه الجدّة هذا البيت بقيمة ليرة ذهب كل شهر. يحتوي البيت على 

سطيحة في الخارج ومزروعات. انتقل عقد الإيجار القديم إلى المستأجرة الحاليّة 
في الطابق الأرضي من هذا المبنى. 

المالكون يسكنون في الطابق الأول وقد أخذوا قرارهم بهدم المبنى من أجل 
الأرباح وبناء مبنى جديد. فقام المالكون )طوني رميّلي( بإرسال إنذار بالإخلاء 

منذ 4 سنوات. 

عندها، لجأت المستأجرة إلى القضاء وصدر الحكم بأنها سوف تحصل على 75000 
دولار تعويضاً مقابل الإخلاء، لكنها حتّى الآن لم تحصل على شيء. الحكم 

صدر منذ سنة ونصف السنة، وحتى الآن لم يتمّ الدفع من قبل المالكين.

بعد حوار مع أحد المالكين، عرفنا أنّ قرار الهدم قد أخُذ وقد تمّ الإتّفاق عليه 
منذ خمسة أشهر لكّي تأتي شركة وتبني بناء ضخم مكانه. سيحصل المالكون 

على شقّة في هذا المبنى. منذ فترة قصيرة قام المالكون بصرف 15000 دولار لترميم 
الطابق الأول. لكن هذا لم يمنعهم عن التفكير بالهدم وتعويض الخسائر. 

البناء بحاجة لترميم بشّدة، وقد توقّفت المستأجرة القديمة عن تصليحه كونها 
في حالة انتظار الإخلاء. كان قد وقع أجزاء من سقف الطابق الأول على ولدها.
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عند بناء العقار ٣٣٧٥ في العشرينات كان 
جزءاً من حي آل صفح الّذين كانوا أيضاً 

يملكون عدّة مباني في الحي.

اليوم هذا العقار هو يمثّل الديناميكية 
الحاصلة في المصيطبة، حيث يحاول البعض 

شراءه من أجل ضمّه لعقارات مجاورة 
مهجورة، بهدف هدم المباني واستثمار العقار.

علاقة مستأجر فخور بحيّه وببيته الذي 
لم يهجره خلال سنوات الحرب الأهلية: 

يعتني المستأجر ببيته عناية المدرك بأنّه 
لن يتركه، ولن يجبره أحدٌ على ذلك. 

وكونه يعتبر البيت بيته وتاريخه، طلب 
من المالك تأجير الطابق الثاني لإبنته، 
فلبّى هذا الأخير الطلب برحابة صدر.

الكثير من المباني التاريخية يسكنها 
مستأجرون قدامى، إلاّ أنّ العديد منهم 

مهددون دوماً بالإخلاء بحسب التغيرات 
في السوق العقاري. 

من تداعيات هذا الخطر والقلق الدائم، 
هو الامتناع عن ترميم المباني خشية أن 
يذهب الجهد والمال سدى ويتم تنفيذ 

الإخلاء.
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